واحنن ال مة ذ ى مفو و م الكتاب ا 


بقلم دإزى يل او سراح 
مدر سس التفسير وعلوم القرآن بالسكلءة 
اد لله ذى الطول والانعام 5 والدزة الى لا ترام 6 والجانب الذى 
لايضام 0 الذى تسمامى عن عمل الول والآاوهام 
عمده أن هدانا للإءان » وشرح صدورنا للإسلام » وأكرمنا 
خير أنبيائه وصفوة ر مله عليهم الصلاة والملام . 
أما لعسل : 
9 فإن الدين الذى نعتقد صته و نثمن به » ليس دعاوى جوزاء » أو 
كلبات ترددها الآفواه » أو شعارات زائفة تتشدق بها الآلسنة » بل 
هو : قول وعمل واعتةاد.... 
ففبوم الاعتقاد : أن الله تبارك وتعالى هو الموصوف بكل كال 
يليق بالذات المقدسة ومازه عن ع القائئص آآى للق ٫ذاته‏ العلية 
وأنه أرسل رسلا وأنبياء كثيرين لرأخذوابيدالبشرية من غياهبالآثام. 
إلى عزة المعرفة وكال الإجان . 
ومفبوم القول : هو الترجمة الد ملية الصحيحة التى تعبر عما استقر 
ف القاب ممأ يعتهك الانسان ومن به وضع لتوجييه فإن تعارض 
: القول مع الاعتقا د كان الثم وال حرج يقول الح تبارك وتعالى (يا أيها 
الذن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً)(١)‏ .. 
ومفروم الء.لى : هو ذلك العمل النافع المفيد ري الدين والدنيا 


0 الاية (۷۰) هن سورة الاحز اب . 
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وذلك فى إطار مأ در ع الله ورسوله 'يقول عر وجل ١:‏ واأبتغ 5 
تاك أنله الدار الآخرة ولا تھی نصيبك من الدنيا واخ آحسن 
الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لاحب المفسدين )١()‏ . 
أما إذا اختاتب العمل مع الول 5 ااعتقد کن العمل هياء منشور 0( 
فلا اعتداد به ولا رة فيه ولاسرجى الخير CW‏ يقول عز من قائل : 
(يا أما الذين آمنوا لم تقولون مالاتفءلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
هالاتفءلون )() ويقول فى شأن الكافرين الذين [ختلفت أعبالهم مع 
أقواهم ل وساءت عقيدتهم 5 وفسدت قو ٤م‏ 0 وجرت عقوهم 
وطاشت أفئدتهم ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءء 50 شيا ووجد الله عنده فوؤاه دسسابه وألله 
#مر بع الحساب)(2) . 

والواجيات الدينية ۴ عرف الإسلام كثيرة والفروض العيئية 
والكفائية متعددة » لما ورد فىقوله عليه الصلا: والسلام (الإيمان بضع 
وستون شعية » أعلاها لاله إلاالته » وأدناها إماءة الأذى ءنااطريق) 
دوفى رواية بضع وسبعءون :(4). 

اکن هذه الواجيات جميعها تعود فى جلها إلى واجب أساغى تبى 
عليه یح الواجبات , وتاشءب مه يسع امون الشرعية 8 ألا 
وهو : الدعوة إلى اله . . واكان هذا الواجب بالغا من الآاهمية مرلذا 
عظماء ولابتحةق الدين فى قلب عبد من عبيد الله إلا إذا عققت إديه 
دمام ثلاث : 

)01( الاية )۷( هن سدورة اقم ص . 

(۲) الايان ( ۲۲ م ) من سورة الصف . 

() الا (۳۹) من سورة النور . 

(4) رواه الشيخان : كناب الاعان باب فضل لا إله إلا اه » الترغيب 
واأرهرب ع | 4م . 


e 


الأول : الأعان بالله! ءازا لازا اله شرك بأن الله مو جود مو كوف 


بصفات الكال » بعيد عن صفات النقص . . 


الثانية : الام بالمعروفوالائتار به » والمعروف هو: كل ماعرفه 
الثر عوتعارفت عليه المقول السرءة 353 


الثالثة : النبى عن المنكر بعد الانتباء عنه » واانكر هو : كل 
ما أنسكره الشر ع وتنك ره ذلك المقول السليمة من الآفات والزيغ 
والآهواء . . 

وقد جمع الدعائم الثلاث قول الح تبارك وتعالى : ( كنتم خير أمة 
أخرجت لاناس تأمرون بالمدروفى وتنهون عن الماسكر وتمنون 
بالله ولو آمن آهل الكتاب لكان خيرا لهم منم الؤمنون وأ كثرم 
الفاسقون ١)‏ ) . 

وحتى يكون الحديث عن هذا الواجب موضوعيا ينبنى أن 
نتعرض :و ضيح النقاط التالية : 

التمريف بالدعوة الاسلامية . 

صلتها بالدعوات السابقة . 

ثمار الدعرة الإسلامية . 

عراقب التخل عن الدعوة . 

الحاجة إلى الدعوة . 

اتفاق الدعوة مع الفطرة والسان السكونية . 

ضرورة تبلغ الدعوة . 

مصادر الدعوة الإسلاهية ٠.‏ 

خصائص الدعوة الإسلامية . 


. من سورة آل رات‎ )١1٠١( الاية‎ )١( 


سول به 


وأقعية الدعوة. 00 4 ۰ 

الك الشرعى لتبليغ الدعوة الإسلامية . 

مج یلیخ 00 : 

0 هن تبلغه الدعوة . 

من صفات الدعاة . . 

هذا . . وما وجدت أن الدعوة الإسلامية , قد لى عنما .الكشرون 
من المسلمين » تنصلا وادعاء أمما وأجب غرم 1 أردت أن أكتب كية 
موجزة عن ها الشآن . آملا أن :-كون باعثالى ولغيرى على الرجوع 
إلى كتاب الله وسنة نبيه ‏ صلى انه عليه وسل - قولا وعملا واعتقاداء 
وهو وحده المستعان ولا حول ولا قوة إلا با ته العلى الحظم : 


المدرس يقسم أصول الدين بالكلية 


— 44 - 


التعريف بالدعوة الإسلامية . 


المراد بالدعوة ٠‏ ذين اله الذى (عث به ی الا نبياء والأرسلين 
صل أيه عليه وسل - وهو ببذا صالح لتوجيه الإنسانيه إلى مايتفعباى 
الدارين » وهو باق إلى يوم القيامة وذاك راجع إلى أمرين : 

. كونهمن عند أله رب العالمين‎ - ٩ 

لا - صلاحيته لكل زمان ومكان » بعك جيه على يد خام الا نبياء 
والمرسلين 3 عليبم الصلاة والسلام ك ويح الدعرات السابقة 6 
تحقق فيم الا اول فقطء لا “نها فى تلك الا'زمنة لم تسكن قد كتمل 
نضجمالتحمل ألر -الة كاملة ء أما الد عوة الإسلامية فىصو رتا الآخيرة » 
فهك جاءثك كآملة وصالحة یع الا زمنة والا مكزة 0 6 اشر ية قد 
اكتمل فك رها و أصيحت فى حالة تستطييع معأ أن أسمتو عب - توفيق 
ارہ - ما وجه اها من تمالم ولان المأشرع تہارک أسماؤه 5 عام 
خلقه » وير با يصلحهم فى ألدنا والآخرة ألا 4م م خلق وهو 
الى الخبير )(1) . 


تعر يف آخر للدعوة الإسلامية : 


إنما ديرب الله الذى ارتضاء مالین . تمكينا لخلافتهم وتيسيرا 
لضرورتمم » ووفاء بحقوقهم » ورعاية لشو نهم ؛ وحماية لوحدتهم ١‏ 


وتكرها لإفسانيتهم » وتيا للحق فا بهم . 


== 


(صاة الد ءؤة الإسلامية ٤ا‏ عقب من دعوات ) 


تتبين صاتها بالدعوات من عدة نقاط : 

١‏ وعولة الأصل E‏ الدعوات »› :مود إلى المشرع الخ 
الذى لا نى عليه خافية فی 9 رض ولا فى السماء قال تعالى ) کان J‏ :اس 
أعة واحددة فبعث ألله أأنبين ميش رين ومئذرين وأنزل م aH‏ تاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه )(0) . 

-١‏ إتفاقها على التوحيد : ل+ميمع الشرائع على كثرتها وتنوعها , تيما 
الكثرة وتنوع المدعوين » متفقة على توحيد الله تبارك وتعالى » داعية 
له » حذرة من الشرك إشهى صوره. 

يقول احق عرز وجل (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أو حتى 
إليه أنه لا إله إلا آنا واعبدون )(۲) . 

(واقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلا لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولشكونن من الخاسرين بل الله فاعبد و كن من الشا كرين )(م) . 

م علاقة الكل بالجزء المتممله » فلايء قل كال بدون أجزاء متآ لفة 
متناسقة > تؤدى إليه . ولاجزء مستقل بنفسه يتصور منه اکال . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل - ١‏ مثلى فى النبيين كال رجل بی دارا - 
فا حسما وأ کا ا وترك باهر ضع لبنة لم بضع ما ەل النباس يعأوفون 
بالينيان ويعجيون مده ويفولون : دلوج ترضح مده ايند ان 
الد بين ٥و‏ ضع تلك الأبنة» ٠)“‏ 


(1) من الاية (YF)‏ من سورة البقرة 
ف الاية ر٠)‏ من سورة الانبياء 

(۳ الايتان ٦٥(‏ » 5) من سررة الزمر 
)٤(‏ سند الإمام آحد r1Y‏ 


a»‏ +0 صمت 


٠‏ ۾ الدعوة إلى الوحدة الموضوعية فى التاحية الديئية ؛ 
فل م تے الدين ه6 فى قاب الانسان ٤‏ إلا إذا صدق يجمييع الدعرات د 


وآمن کم الا ناء واارساين . مم غرف بن أحد م فالا ان كل 
لاج زأأاشول عر شأنه : 


( إن الذين يكفرون ,الله ورسله ويريدون أن بقوموا بين لله 
ورسله ويقولون تومن ببعض وا-كفر ببعض ويريدون أن #تخذوا 
بن ذلك سيبلا أولئك م الكافرون حقا وأعتدنا لاسكافرين عذابا 
OE‏ 

( آمن الر سول يما أنزل إايسه من ربه والؤم‌نون کل آمن يالله 
وملائكنه و كتبه ورسله لانفرق بين أ<د من رسله وقالواسممزا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير)(؟) . 

( قولوا آمنا باقه وما أنزل إلبنا وما أنزل إلى إبراهم واسماعيل 
E TT‏ 0 موءى وعيسى وما أوق النبييون 
من ر م لانفرق بين أحد ei‏ وګن له مسلون (r)‏ ° 


ه - التلكذيب بواحد منهم #لكذيب بم جميعا : 
ويغذ أن علا أن الإعان كل لا تجرأ , وأن التصديق واجب 
سبع : الا بادا رسلین » فن کذب داحداً منهم » فقد کذب بيع 

ياء وا رساك اکر رسالاتهم ‏ عليبم الصلاة والسلام - قال 
تعالى ( كذ بت قوم نوح المرساين )(:)»( كذبت عاد اارساین)(ه) › 

)١(‏ الایتاں )٠١١ ٠٠۰(‏ من سودة الذساء 

(۲) الاية )۲۸١(‏ عن سورة البقرة 

)۳( الاية (5م1) من أاورة أساقة 

(5) الاي (ه٠٠)‏ من سررة ااشعراء 

(ه) 'لاية )٠٢۴(‏ من السورة السابقة 


تت 4 ت 


(كذبت مو دامر سان )(۱)» (گذبت قوم لوط المرمماين)(7) (٠‏ كذب 
اعاب ال بك المرسلين)(م) فكل طائفة من الطوائف السابقة ل :كذ ب 
إلارسوها 2 ولدكن أله اعبرم م كذ بين ef‏ جميعا 8 


5 - اتفاق جميع الشرائع على الحرية الدينية : 
لم تكن هناك شريعة من الشرائع السماوية »> تكره أحدا على 
التصديق 5 أو اعتناقها ٠‏ وإعا م دعرة إل الله سيحأنه وتعالى » 
بالاسوة الحسنة والموعظة ااثوئرة والحجة القوية المقنعة » مع [عطائمم 
حرية كملة ف اختیار م مايشاءون « قال تعالى : ) لا [كرآأه ى الدين قل 
تبین المرشد من الغى(») : ( لك دینک ولى دين )(ه) + ( وقل اللحق من 
ربک فن شاه فليومن وهن ا فليكفر )3 ۰ 
۷ اتفاق الشرائع على وحدة اأضير 
إن الشرائع جميعها »لم تتوقف بالإنسان أو المكلى عند هذه الحياة 
الفا نة 0 وما دفعته إلى أن کون أرق فكرا »و أسمى غاية ؛ ديث دغه 
إلى الإمان يأن أأبعث حق »2 وان المكلفين جميعا لايد أن يعفوأ يبن يدى 
رب العااين » ليجازى كل جزاء تمله » إن خيرا غبر » وإن شرا فشر › 
ودعت أن الإمان مقرون بالعمل الصالللدنيا والآأخرة قال غا م كدا 
هذا كله : 
( والعصر إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
)١(‏ الايه )۱١١(‏ من سورة الثعراء ٠‏ 
)( الاية ل( 5) من السررة السابقة , 
(r)‏ الا (5ى1) من السورة المابقة . 
(؛) من الاية (<ه؟) من سورة البقرة ,. 
(ه) الاية الآخيرة من سورة ( ااسكافرون ) , 
() من الاية (۲۹) من سورة لكف . 


م لاه — 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )دك ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلانظل نفس شيئًا وإ ن كان مال حبة من خر دل أتينا» و كنى 
بفا حاسبين )دى3 . 

د وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة هي 
الحيوان لوكانوا يعلمون )دم » (وقالوا يا وياتئا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدواما هلوا حاطراً ولا 
يظلم ربك أحداءي . ظ 

( :ومذ يصدرالناس أشتاتا لير وا عام فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل هشقال ذرة ثيرأيره )ده . 

م - مطاابة الشى ائع بالتعاون الخلاق : 

اختار الله تبارك وتعالى الإنسان » ليكون عنه خليفة و الأرض» 
يقم العدل والحبة » وينشر السلام عن طريق الإمان بوحدة الأصل 
والءمل والغاية . ولا يتحقق ذلك إلا بتسخير وتوجيه كل الإمكانات 
المناحة ‏ والتوجيه السلم الها دف إلىخيرى الدارين . وطريقذلك: أن 
أمرمم بالنظر والتأمل والتفكر » وهذا السبيل » يتبح للإنسانية كام 
أن تتعاون و:.آخى وتتوافد على دراسة آيات الله فى الآفاق وفى 
الأنفس ثم ترحل إلىالته وقد تر کت خلفهائمار فسكرها من يأتى بعدها 
حى مكل مسيرة الخلافة إلى يوم الجزاء .. 


)١(‏ سورة العصر بهامها 

(0) الاية (ب؛) من سورة الانياء . 

(Oa (۴)‏ من سورة العف كبرت , 
)+( الاية (44) عن سورة الكرف ٠‏ 

() الايات ثلاث الأآخيرة من سورة اأزلرلة 


هس 


و عاربة الآهواء والشموات 
فن الناس من يعثرف بالدين » ل-كنه يفتته وفقا لش ہواته »> ويفرق 
غارته طيما لأهوائه .هئ لاء مضلون مبتعدون عن جادة المج الإهى 
الةو 2 0 تعالى : 
( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتةرق 
عن سييله )د٩‏ . 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست نيم فى شیء إنما ارم 
الى أنه “ ثم پام بما كانوا يفعلون )«” . 
٠‏ - كاربة السفه والمانطق العقلى المنحرف: 
إن العقل السوى ء إصدق بأن الكون والخلوقات جميعبا » تعوه 
إلى غالق وا<د ؛ متصف عا بلق کاله , منزه عما لايناسدب جد لاله 
و كبرياءه » مع الخالفة لما عليه الخلوق من صصفات قال عز شأنه ( ليس 
كاله شىء وهو السمييع البصير )دم . 
) لاتد رکد ااا | وهو يدرك ال بها أر وهو اللطرف ا ۰ 
ورد على اليبود والنضارى حينا آهم لوا عقوم وسفموا أحلامبم 
فوصفوا الله الحو بصنات لا كنا ب الذات المقدسة حيثك قالوا ك 
حك القرآن عنهم : (وتاات الهو د عزيز ابن الله وقالت النصارىالمسيح 
بن الله ذلك قوذ بأفواهبم .هتون قول الذين كفروا من قبلقاتلهم 
رلته أى بؤفكون)ده» د وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت أيديهم واعنوا 
)4( الاية (e)‏ د مه رة الانعام 
(Y)‏ الاية لوزن من السورة لاسا ية 
(م) من الابة(١١)‏ من سررة الثورى 
)4( الآية (۰۲ ۱( ٠ن‏ م*ورة الانعام 
(ه) الاية (.٠م)‏ من سورة 'اتوية. 


عم — 


يما قالوا بل بدآه ميسو طتان ينفق كيف بشماء (“ » امد كفرو الذين 
قالوا إن ألله هر المح ان م ce‏ . 

( لد سمع اله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنسكتب 
ا قالوا وقتابم الا نبباء بغير دق واقؤل ذوقوا عذاب الحريق ذلك 5 
قدمت د وا الله لبس بظلام اعد أ ٠.‏ 


بل لود تبرأ المسيعح أنقسة 7 زعمه اليوود والتصارىسيما الو من 
دون الله » وذلك ذما <كاه القر ن عنه حديث يقول : ( وإذا قال الله 
يا عيسى إن ميتم أأنت قلت للناس اتخذو تى وأمى إلبين من دون الله 
قال سہحانك ما کون لی أرر_ أقول ما ليس لى يق إن كنت قلته 
فقد علءته تعلم مافى نفسى ولا أعلم ما فى نفسلك إنك أنت علام الذيوب 
ما قلت لهم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله ری ورک وكنت عليرم 
شهيدا ما دمت فيهمفلها توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شىء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 


الك )د . 


: نحريم الشرائع للتفرقة المنصرية‎ eT 

جميسع الخلق رجعون إلى أصل وأحد 0 مهمأ تعددت أجناسهم 
وألواءم وأوطانهم ولغاتم 5 فإذا لم يستجربوا أداعى الدين > فلا أقل 
من أن يستجيبرا لداعى الأصل الواحد فى الةشأة . يةول ربنا فى كتابه 
العزيز ( يا أيها الناس إناخلقنا م من ذ کر وأنثى وجعلنام شعو باو قبائل 


)١(‏ من الاية (:1) من سورة المادة 
(0) من الاية (9) من ااسورة أسابقة 
رس الايتان (۱۸۱ ۰ ۱۸۲) عن سورة آل 2ران 
() الايات من ( 118-115 ) من سورة الهالدة 


د 66 -- 


ع ايد فح بويا بل E‏ رح داسو aR gag‏ يك HPT‏ سرمي رمس ووس مرو ل E A‏ وي ل 


لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خييم )»۰ 

وى صمح مس عن عااشة رضى الله عنها قالت : قال رسول ألله 
- صل آله عليه وسل - ( خاقت اللا من نور وخاق إبليس من 
مارج من نار ¢ وخاق آدم ۴ وصف لك )م ٠.‏ 


( مار الدعو: الإسلامية ) 


شريعته بدون حسكمه » ولم يترك الحياة تسیر ههلا . بل كل ثىء فى 
الوجود فنوطة به حكمته وأسراره . ومن المعلوم أن الإنسان ماجىء 
به فى هذا السكون إلا للعبادة بمفبومها الواسع التى تحدل كل حدث أو 
عمل إن كان خيرا فاله » ون كان شرا فتر 5 ننه . وهذا لاءتم على هذا 
النحو إلا بقيام الدعوة الإسلامية م ينبغى طا أن تكون . وقد علمنا 
أن الركائر التى تبنى عليها الدعوة ثلاث : 

وات البق أفن لكر 

ومن قةت فيه الدعائم الثلاءث السابقة 1 ١‏ كسمل إعانه وصدق 
يجمه 7 وصاحت مير بر له ) واستقامت علانيته 7 وما احق أمة 
الرسول 5 صل أنه عليه وسم الثناء والمدح من رب العالمين [لا قق 
هله ادعام عندها : 

يقول يته تعالى : ( ک2 کسیر آم أخرجت للناس تأمرون 
با معروف وون عن انكر و'ؤمنون بأبله ولو أمن أهل الكتاب 


(1) الابة ز1) عن سورةالحجرات . 
ظ (r)‏ سلى كناب ار عد ۸ | ۲۹۹ 6 الاد | .٠64‏ 


ال 7 الك 


لكان خبرا لم منهم الۇمنون وأحكثرم الفاسقون 1 


و الاس يتوقف عند الاستحسان العقلى » أو التطو 4 الشرعى . 
بل أ أيه 4 فى كتا به العز يز حيث قال : ( ولتکن مک أمة بدعون 
إلى الخير ويأمرون وينهون عن المتكر وأولئك م المفلحون )د۲ء . 


وإذا تخل الناس عن هذا الواجب » جعله اله فرضا على الآمة فى 
#وعبا . قال عز وجل : ( وماكان الأومنون لينفروا كافة فلولا نفر من 
كل فرقة منهم ظائفة ليتفةهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
م لعلهم بحذرون c(‏ . وقد کد النى - صلى أنه عليه وسل 35 
هذا الواجب حيث قال : ( من رأى Ki‏ منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان )بء . 


وهناك منزلة عالية »> ودرجة عظيمة » وثواب كثير ينتظر أوام 
الذين شرحت صدور م للإيمان »واعزت بأركان الإسلام > وسعت 
جأهدة ف فشر اة الله واإدعوة لما ف العاأين ۽ هذا العطاء » لا يحاد 
يصدقه عقل أو يوقن به إشر إلا بعد سماعه منااصادق المصدوق_ صلوات 
الله وسلامه عليه - ( .. بل اثةمروا بالمعروف» وتناهوا عن المندكرء 
حت إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متيءا » ودنيا مؤرة» وإعجاب 
كل ذى رأى برأيهء فمليك بخاصة نفسك » ودع العوام . فإن من 
ورامك أياماء الصابر فيون مثل القابض على الجر , اعامل فيون مثل 


() الاية ( ٠٠١‏ ) من سورة آل ران 
() الاية )٠١١(‏ ن الدورة السابقة , 
( الاية ( ٠۲١‏ ) من سورة التربة. 
()) محيع مدل ١:‏ إاه. 


— زه - 


أجر خمسين رجل يعملون كمما 8 قيل يارسول الله: أجر سين 
رجلا منا وم نیم ؟ قال ۽ د بل أجن خمسين مث »د . ومار واه الإمام 
o‏ - أن رجلا قام إلى النى - صلى الله عليه وسل - 
وهو على المابر فقال يارسول الله : أى الناس خير ؟ قال : ( خير 
الناس أقوامم وأتقام به » وآ م بالمعروف » وأتهاهم عن المتدكر » 
وأزصلهم لار <م)۲› : 

ش لإ عواقب التخلى عن الدعوة ) 


إن رك ال ارون وا عن ال دك ا كارا 
خذرا كرا وكا اميف e‏ التحذير .ذلك أننا إن قغفلينا عن 
الدعوة إلى الله عز وجل انطمسى معام الحق واستعلى الباطل إلى 
حبن » واخ+ةاط الخير باأشر . وأصيبحت الحياة ج<ما لايطاق » وظلاما 
دامسآ إذا أخرج الإنسان يده لم ينكد يراها « ومن يجمل الله له نورا فا 
له من او )م ۰ 


وقد بين القرآن الكر بم السيب الرئيسى فى [ححلال اللعنة بى 
إسرائيل » ذلك أنهم قفلواءن واجب الدعوة إلى ربهم حيث قال: د لعن 
الذن كفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن م.م ذلك ما 
عصوا و انوا يعتدون نوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا 
قادن )ادق انس الى يقول الوسؤل ت دل انه علبة توصل 
زو الذى نفمى بيده لتأمرن بالمعروفو » ولتنهون عن المذكرءواتأخذن 


۲۳ | فة الاح وذو م‎ )١( 
٤٣۲ |. المسند‎ )۲( 
عن سورة البرد‎ ) 4١ ( من الاية‎ )( 
الاما. (دباء ۷۹ ) من سورة ا!ائدة‎ (4) . 


— ۵۸ ¬ 


f 


على يد الممىء » و اتأطرنه على الحق أطرا » أو يضر ن ابت قأوب بعضكم 
على بعض أو ايلعتككا لعنيم ٠)‏ . 

وفى ترك هذا الواجب ٠»‏ إغلاق لباب إجابة الدعاء » يةول عليه 
الصلاة والسلام : ( والذى نفمى بيده لتأمرن بالمءروف » واتنهن عن 


لكر » أو ليوشكن أله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه 


فلا اس تہب لک )د . 

وقد أناس كثيرون عن تلك الةر يضة » استنادا إلى فرم سعلحى 
لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمزوا عليكم آنفسک لا يضر من ضل إذا 
اهتديم )د۳ . فقد قام أبوبكر الصديق ‏ رضوالته عنه ‏ لخمد أيه وأثى 
عليه ثم قال : أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية : ( يا ايا الذين آمنوا 
7 نفک لا يضر من ضل ! إذا أهتديتم )ء و[ Ki‏ ضعو نا على 

مر غير موضهبا 3 وای رسول اه - صل الله عليه وس - يقول: 

( إن الناس إذا رأدا المىك ولا يغيرونه يوشك الله عر وجل أن 
ef‏ بعقابه )ری . 

وهناك حالات عاصة يعذر الإنسان فيبا إذا ترك :لك الفريضة » 
رذلك إذا ما أخاص فى أدائه لما ء ولم جد لذلك ثمرة . بل وجد [عراضا 
وصدودا وتحديا رذلك ناثىء عن أمراض النفوس وعالل القلوب حجايا 
حول بيتها وبين الإذعان والامتثال يقول الوق سيحانه دتعالى ر كلا 
ران على قاو م ما کانوا کو )ده 


(۱) تفسير القران العظم م | ١68‏ 


6 مساك الإمام أحد 0 | AA‏ 

زع) من الا ( ٠١6‏ ) من سررة المائدة 
0( اند ١‏ - ه٠‏ أبو دأودص ٤۳۴۸‏ 
)6( الاية ( ٠٤‏ ) من سورة ااطففين 


5-0 


على بد المسىء » و اتأطرنه 0 الحق أطرا ؛ أو ليضرين الله قلوب بعضكم 
على عض أو ای لعن کا لمم 

دَق رك هذا الواجب ¢ 1 لياب إجابة الدعاء » يقول عليه 
الصلاة والسلام : (والذى نفسی اده لتأمرن بالمعردف 0 ولتنون عن 


المنكرء أو ليرشكن الله أن يبع عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه 


فلاس تجويب لک ألا . 

وقد تخل أناس كثيرون عن تلك الةر يضة ء استنادا إلى فم سطجى 
لقوله تعالى : ( با آہما الذين آمزوا عليكم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا 
آهتد ر |< . قد قام أبوبكر العصديق - ری الله عله د خمد افو 
عليه ثم قال : أيها الناس نمك تقرءون هذه الآية : ( يا اما الذين آمنوا 
عل أنفسك لا يدرك من ضل إذا اهتديتم )ء ون تضعوتما على 
غير موضعبا » وأتى سمعت ر سول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يقول: 
(إن الناس إذا رأوا المدكى ولا يغيرونه يوشك الله عر وجل أن 
عدوم بعقابه )د4 . 

وهناك حالات خادة يذر الإنسان فيها إذا ترك :لك الفريضة » 


وذلك إذا ماأخاص فى أدائه لما ولم جد لذلك ثمرة . بل وجد [عراضا 


وصدودا وتحديا ناشیء عن أمراض النفوس وعال القلوب دوا با 
حول بينها وبين الإذعان والامتثال يقول الحق سبحانه دتعالى ر كلا بل 
ران على قاو م ما کانوا يكسبون )ده 


١61 | تفسير القران المظىم م‎ )١( 


)۲( ماد الإهام أحد FAA |o‏ 

(م) من الاية ( ه١٠‏ ) من سررة الائدة 
)4( اند ؟- وء أبو داوده ممم؛ 
(ه) الاية ( ٠١‏ ) من سورة ااطففين 
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وقوله عليه الصلاة والسلام .. ( بل التنمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنسكر > دی إذا رأيت شحا مطاعاً » وهرى تا 0 ودنيا 
مؤثرة › وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك مخاصة اسك , ودع 
العوام فإن من وراك أياما » الصابر فيهن مثل القابض على الجر .. ) 
الحديثد ل ٠‏ 
١‏ الحاجة إلى الدءوة )6 


إن الدعوة إلى طريق ذى الجلال والإكرام 3 عثابة انتشال الإنسان 
الحاثر من دياجير الظلام إلى أرحب آ فاق النور والضياء ! ومن دجى 
الليل وغسقه إلى ضياء ال مس ف وضح للذهار 1 ونقله له من حيأة 
الحيوانية الشرسة » إلى حياة الإنسانية السامية بفكرها الناضجة بعقاباء 
المتعلقة بأسباب باسط الارض ورافع السماء 1١١‏ ومن حياة التسكليف 
والتعب والنصب » إلى حياة الجراء .. إما نعم أبدى مقے » وأماعذاب 
دائم ألم !11 

وی رتا کد لا مدى حاجة البشربة إلى الدعرة یی له مدر فة 
ألنقاط التالية : 

. هل يكن للبشرية أن تحيا آمنة بدوتها ؟‎ - ١ 

؟- هل أوفت النظم البشربة بحاجة الإنسانية ؟ 

“ا اسم الجر بة والواقع نتان عاجة الناس إلى الدعوة 5 


١‏ - لقد أكد التاريخ وأثبت الواقع » أن الإنسان لايستطييع أن 
ڪيا آمتابدون حام حميه EE‏ يوجبه من نزعات الثر إلى هاتف 
احبر وآؤاق الوجدان واأضمير . ومن الضلالة إلى سبل الهداية . ولايد 

»( تحقة الأعرذى : تأسير سورة الايد م t۲‏ 


— مإ — 


9 


له من جبة تك إليها إذا ما ظلده آخر , أو اءترض طربق حياته ی 

جرى على نسق رتوب . وغر هذافإن الإذسان لا يعرف عفرده 
ما ينفعه وما يضره ء حى يفحل هذا ويتداثى ذاك . ومن الذى بتولاه 
إذا ما نزل به ضر . أو أصابته حاجة أو ألإت به نائية ؟ ! ! ومن الذى 
ينظم له حماته الخاصة فضلا عن العامة » فيمده بما يحتاج إليه جسمه من 
غذاء أوشهيق أو زفير . بل وينظم للقلب دقاته وإمداداته ؟!! إن هذا 
که لق تمن الإنسان اسه ¢ ول لابدله من جءة عليا ملك هذا كله 
وغيره» ما لا يدخل عت الحصر أو عبط به العد أو الوصف : وهذه 
الجهة مثلة فى الكبير المتعال .. 


وا کان اتصال الىق - تبارك وتعالى لشن العا دربن وجا 
وتشر عا « وغير ذلك ما هو متصل به متهم له عوالا . لذا فا الله 
- عرز وجل ار الاتاء والمرسلين ا بالدعوة إليه . معليين 
الناس جيعا » أن مصدر النفع والضر . والخير والشر » والإعطاء 
والحرمان ٤‏ والحياة والموت » هو ألله رب العالين . يول عز ا 
(قل لن يصيينا إلاما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المومنون .٠١)‏ . (وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوو[إن 
يردك مخير فلا راد لفضله كربا به من يشاء من عياده رهو الغفور 
الرحم )” . ( تبارك الذي بيده الملك وهى على كل شیء قدير الذى خاق 
الموت والحياة ليباوم یم أحسن عملا وهو العزيز الغفور )د۳ . 


وأرم أن ېنوا لم أن الحياة ایی سدى » ولا يكزن مصير 
)١(‏ الاية ( ١1ه)‏ من سورة التوبة . 

(۲) الا( ٠۷‏ ) من سورة يونس ٠‏ 

)۳( الإيتان  ١‏ <( هن سورة الماك . 


DE Rl e 


الخلن إلى العدم والفناء » فبستوى الظالم بالمظالوم , وااصالح بالطالح , ' 
بل إن هناك ميعادا ينتظر ايع » ليقض الله فيه بين الخلائق . ومذا من 
مقتضى الحكة الإلهية . قال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عمل 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عا الغيب والشبادة فيفكم 
عم کم تع ملون )ىا 5 ) ونضع الموازين القسط أيوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين )۲» ٠.‏ 


ولا حياة الإنسان أمنآًوطمأنينة إلا إذا كان عارؤا بقصة الحياة 
الدنيا » وما مصيرها ؟ ولماذا خلةنا عليبا ؟ وكان عارفا بقصة الأخرة 
وأن المنطق والعقل يحكيان بصحة الشرع فما ذهب إليه فى شأنهما . ومن 
هنا » يكئى بالضرورى من أساسيات الحياة . غير عانىء ما زاد على ذلك 
وقد صدق النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حيث صور لنا الحياة » مبينا 
السعادة الحقيقية فيها فى عرف الإسلام , إذ يقول : دمن أصبح آمنا 
فى سربهء معاى فى بدنه » عنده قوت يومه »> فكأتما حيزت له الدنيا 
عذافيرها )دم » وهو القائل : , ليس الغنى عن كثرة العرض » إن الذنى 
فی النفس 1 ٠.5‏ 

وك من أناس انقطعت صلتهم باللّه خالقهم » وظلوا أن الحياة الدنيا 


مرتقف e‏ عد غاياتهم 2 وا أمواهم ونیم ستتفحوم : وما 2 إلا 
عشية أو تاها . إذ تبدد أمنهم خوؤاء وس-كونهم اضطرابا » وغنام 


)0( الي( ٠‏ ) من سورة التوبة 
(0) ا(۷( من سورة الانياء 
(م) عمعناهء الترغيب والترهيب ؛ | ٩۸‏ 
(؛) تغسير القران المظيم ۸ | 00 


لوكا 


| 
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المرعوم فقراء وأملوم المديد رابا . (وبدا لهم من الله مالم يسكونوا 
حنسپون )2030 . 

؟- هل أوفت النظمالبشرية عاجة الانسانية؟ 

هناك قو تان خفيتان تتجاذبان الانسان فى الخفاء ولا يراهها بعيى 
رأسه . وللكنه يشعر بآثارهيا كا نشاهد آثار الكبرباء ولا تراها . 
هاتان القوتان ها : 

الروح » والنفس . فالأ ولى : تدفع صاحبما إلى طرق السير » 
ويؤيدها المقل والقاب والضمير الحى . وكل هذا بتوجيه الشرع 
الحكم . ولا بد أن تسكون نتانجبا حقيقية فى واقعبا صادقة فى 
خيرها ؛ بعيدة عن الزلل معصومة بعصمة خالةها » ولا عجب فى ذلك » 
فالام سبل والخطب هين . لآن المشرع بعلم ماظهر وما بطن يقول 
الوق عر وجل : 

( ألا يعم من خلق وهو اللطرف الخبير )دم . أما الثانية: وهى 
( النفس ) فبى مائلة إلىالشر ء دافعة صاحيم| إليه . فطبيعتها تقتضى ذلك 
(وما أبرىء نضى إن اأنفس لامارة بالسوء إلا ما رحم رف إن رف 
عفور ر<م )د۳ . 

وقد تغلبت القوة النفسية على القوة الرو<ية » بعد أن تغلى المسلدون 

عن دينهم وعن اتباع تعاليمه . ؤانتزع القيادة من أيديهم » من لا يقر 
بوحدانية اله الحق . وأخذ ثمرة البشرية ( أى فكرها) فى أجيالما 
المتعاقبة » وسخر هذا كله لأذى الانسانية » وتدمير ما تبت فى عام الدين 


)١(‏ عن الاية ( ۷> ) من سورة الرس 
0( الاية | 14 ) من سورة انلك 
(م) الابة( ۰۲ ) من سورة يوسف 


موصيو «لتوبطة يجيو تاه اوجمج يس رحا سوه a‏ ااا و ی جب فوط تج لامو لا باجا ن ن و كاد جد ب ب بو ص ص کک E€Eګ ‏ ` 


هن او : ناكف !وان الوضديرة ىن الدرن بياذ 2 رقم ما ھی 


الجياة ٠‏ وممها تقدمت البشرية فى الم الت “كاو لوجى » فإنما عائدة إلى 
الوراء عا قروب ؛ طااا أن هذا التقدم ل عيطره بم حفظ عليه 
بقاءه » وبوجبه الوجبة السلية ألاوهو الدين مناه الأعم » الاخلاق 
بمعذاه الاخص 8 

ويتزعم العام الآن 3 ف كفتى التقدم العللمى 5-5 إيتجاهان : 

أحدهيا : الاتجاه الرأسمالى . 


و نیما لاتا ه الشيوعى الالحادى 5 وكلاههيا بك عن ^ الدين 
وکال الأخلاق !!! 


فهما كثل الذى يتخبطه الشمرطان من المس . وكل ماسنته البشربة من 
قوانين تخالف الدرن الحق , لم تحقق تجاحا ول تضمنللبشرية الأمان .وك 
ر کت فی امن ثغرات ومداخل » لم بتفطنوا لها إلابعد وقو عالسكثيرين 
لها ايا . سواء أكانت تلك الثغرات مقصودة » وهذامتوقع منهم . أو 
كانت ننيجة جبل الواضع للقانون . وهذا شىء طبيعى ونتيجة لازمة » 
بعد أن علينا أن المشرع لهم بشر » مخطىء ويصيب ولا يعم ما يصلاح 
النفوس » وفاقد الثىء لا يمطيه . 


فک من نعم سخرها اله لنا ف هذا الكون اأرحيب » وجببها 
الانسان الوجبة الذميمة » وحولها إلى هم وويلات ودمار » بعد 
أن ترك دينه وأنبع هواه » وحارب الأخلاق وسخر هنبا وزعم آہا 
رمن التاخف . وهنا يرد عليهم القرآن اللكري : ( سيعلدون غدا من 
السكذاب الاش )ده . 


)١(‏ الاية (؟) من سورة الثمر: 


ع 
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والأمرالذى لأمناص مله لضان مدي رالأنسانية ف طر بقها اأ حيج» 
أن تعر ضكل شىء على قوانين السماء . فا وافق الدين قبل وحافظ الناس 
عليه » وما عارضه اجتنب » وإلا ولت البشرية فى حياتها إلى جحم 
لابطاق » أكثر ما هى عليه الآن . 

_ التجر بة والواقع يثبتان حاجة الناس إلى الدعوة : 

ومن خلال الواقع المشاهد ‏ تبت لنا النجارب التى قدمها الإنسان 
الحياة ٠‏ فم كانت حالات الجرائم والقتل والسرقات .. إل ؛ بعد 
توفت أوكادت تعاليم السياء . همه االات كانت توک على 0 
اليد الواحدة أيام الخلافة -- . وكيا حاولوا معاطة لغرة من 
ثغرات القوا نس الوضهية ¢ ظبرت طم ثغرات جمد يدة ارس عدم 
الأمل ف علاجما ¢ وهذآأ شی حت ىك أن الفرق شاسع بس انخاوق 
والخلاق ألعا م ! 

وعجيب أص الإنسان .. لقد طغى ور 7 وعاند وتسكبر 58 فيا لعل 
وصل إل ما وصل اله 0 ولکه سی الذى و فيه كل شىء وأحسن 
ماأحاطت به نائية أوافتر ب منهالضرء أ إلى مو لاه ماجأ كلثمىء ف التضر ع 
والإنابة . وإذا كشدف اله عنه ذلك . أخذته العزة بالإثم وتشكر لكل 
کک ا ماتين شەر یر الثرآن الكر سم متا هذا ا مساك 
5 قاعدا أو اا فلي ا عله ضره ا 2 0 5 مسه كذلك 
زن للسرفين ماكانوا يعملاون 0 ) وان أذقنا الانسان م ارحة ثم 

(1) الاية ( 18 ) من سدرة إونس. 


mom‏ 6" اسم 


(f) 


EPR HENNEY NDAD Sipe PARS ساد‎ red او‎ r 


زمئاها مئه إنه لوس كفور ولان أذقناه نماء بعد ضرأء مسته ليقوان 
ذهب للسيئات عى إنه لفرح نۋور إلا اأذين صپروا وعملوا الصالحات 
أولثك لهم منفرة وأجر كبير )د ٠‏ 

9 الآمن 0 والغى 0 0 وة عت 
e‏ » فکانت ق أميها سرا ا عدم ثم الناس 
عاولة الإصلاح » لان الآهواء قد غلبتهم » وأصبحوا 1 يد العم 
والخترعات 0 وإن كان هناك خبط من أمل 2 کالنور سرى ف حنم 
الليل البهم . وقد اقرب الغجر بأنواره وراز وآماله ( منذرا بانتباء 
من الرجوع إلى الدين الحثيف قولا وعملا واعتقادا ( لمل أ حدث 
بعد ذلك أا c(‏ : 

لإ إتفاق الدعوة مع الفطرة والسان الكو ية ) 

المى اد بالفطرة : اأطبءة التى غناق الله الانسان عل ما » وجعله مہا 
لساوك الطريقين : ( وهديناه النجدين )د . 

ولا كان الانسان مستعدا لسلوك أحد الطريقين » فو فى حاجة 
إلى من يرجح له طريقا على آخر . وى الوقت نفسه . هو فى حاجة 
إلى جبة عليا تحقق له مطلبه وتلى رغباته » وياجأ إليها فى وقت 
الإضطرار . مالا مومنا بأنها مصدر الأأمور جميعا .ولما كان الدين 
نزعة فطرية أو جدها الله مع الانسان . لذا لم جود جماعة قط بغير دين ٠‏ 

(ؤ) "لاأ ت من ( ۱۱-۹ )مز -ورة هود. 

(( من الاية ) ١‏ ) دن سورة ااطلاق 

)”( الا فيل امن سواه الولد ٠‏ 
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سواء أكانت مستقيمة فى ديما , أو حادت به عن الطريق المستقم د 
ومن هنا کن الدين ضرورة حتمية اجا 37 لوذه النزعة ۰ 


ااه ن على الاشتان ف كتير :اد خان عع او بير 
أو بشىء من مظاهر الطبيعة ما هو إلا انعطاف الانسان إلى القوة العليا 
المشار [ليبا آنفا : واستجابة للطبيعة التى تأنى إلا أن تظبر ولاءها 
شىء تسكبره وتخشع له . على أن الانسانية فى استجابتها لهذه النزعة 
قد تل طر يقبا فتخحضسع أمام شّجر وحجر » أو ثمس وقر وترى ف 
ذلك ارضاء انزعتما وإجابة لدعو تا . وقد تمتدى إلى الجن قكشف 
بذلك عن خصائص إنسانيتها » وسلامة فطر تما » فتحيا لاخير وتعمل 
له . راجية لرا مطمئئة بسعيها . آخذة دائما بأسباب الترق إلى الله 
الذى آمنت به . وكليا ارتقت اتسع أمامها جال الخير » وأسعدها 
اطءئنان القاب . 


على أن الله - جلت قدرته لم يرك الناس يتحرفون بغطر تم 
فون بين خلائق الارضن يطلبوتما لشفاعة السماء . بل هدام إلى 
استقامة الفطرة » وأرشده إلى سلامتماء عوطم بهذا منالتدنى وااسةرط 
إلى الاو والصعود . فم يتحصروا فى دائرة الأأرض وإن عمروهاء 
بل ربطوا بونها وبين قدرة السماء وقد لمسوها . ؤانطلقت امم بارة 
راشدة تربط بين كيالا هنا ومصيرها هناك . ؤانفتتيح باب الخير 
وانسع سبيله »وعمات الفطرة فى بجالها الطبيعى لامقطوءة ولامنوعة › 
بل موصولة كل آن وحين ٠‏ تناجى را وتناديه » وتسعد بقريه 
منبافترغب فيه . فاستبان لواحينذ خضو ع كل شىء لقدرته واستجابته 
لعظمتة . 


أما وقد استبان للفطرة سبيلها السوى » على يد أول إنسان وهو . 


7 3 


أول ان فد ات ل نلواك" أن عناية ره أذ كك الإنسان ص 
بداته »؛وهى رطام ونحخوطه:إل ناته . 

إرت الانمطاى إلى التدين لم مختص به إنسان دون آخر »› 
ومذا أمكن الانسانية أن تتوارث معارفها 2 ويمتضى بعضها أثر 
رعش , . فلا ينفصل سابق عن لاحق وقد جمعتهم ألفطرة ارک 


er‏ 0 وو ضعت م اة الخالدة الى أن ل لها تبديلا وان 


ونتيجة هذا الاقساق العجيب » بمكننا أن نقرر : أن مابينالانسانية 
اليوم من حضارة مادية ومعذوية »ل يكن عمل جيل من الاجيال أو أمة 
من الامم » بل هو عمل الأجيال كلبا مثلا فى الفطرة الهادية 
والمحرفة الراشدة » من لدن آدم إلى يومنا هذا . 
ولايمكن فى تقدير العقلاء أن يفصل بين الجانب المادى والممنوى: 
فلم يكن هذا الفصل فى طبيعة. الخلق » <تى يمكن حقيقه فى جال الفكر 
والساوك . فالايمان بالجاذب المادى وحده» نزول بالا نسان إلى ماع 
الهلكة . والاعان بالجانب المعنوى فقط عخالفة للفطرة ومنازاة للطبيعة ٠‏ 
إنهما عخلوقان لخالق واحد » يشد أن للقدرة الالبية » وهى تنح مرها 
صلهما لاسن جا مسم ون لييكر ن إنسانا برو ح و جسد . : 


أن الفطرة الى نقصدها :هى الفطرة المتكاملة الى بظير عمل الروح 
فيا .. لا الفطرة الى يدعيما العبيد !!! هذه الفطرة على هذا الحو » هى 
التى لازمت الانسان من بداية أممه إلى أن تنتبى الحياة والأحياء على 
هذه الأرض ' 

إن الله - جات قدرته لم يبرك الاس ينحرفون بقطرتم .. فقد 
بدأ الطوور من عه الأصيل 0 وينساب عدر م تفضى به الضرورة 


وتدعوا إا الحاجة ٠‏ كذلك رسالات اه منيعها واد » تظمر 
هنا وهناك . وعتد بامتداد الخلق و عمضى مع نموه وتدرجه. 6 
أنها متفقة مع السنن الكونية » يحيث آنا م تتعارضى مع دقائق العم 
المتجددة . ف.كذا سارت الدعوة الفطرة تأخذ بيدها كلما ابتعدت عن 
جادة الطريق . 
([ذرورة تبليغ الدعوة ) 

إذاكان الإنسان مأمورابطاعة حالقه » فن الجدير أن يكون الرسول 
- صل الله عليه وسل - أشد طاعة وأسرع إلى تنفيذ ما أمى به العلى 
الخبير .. فبو - عليه الصلاة واللام - أشد الناس محرفة بربه » ويعم 
يقينا أن لكل أمرحكمة , ولدكل ہی سر . ون غاب عل ذلك عنا فرده 
إلى علام الغيوب . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت هذه الآية:( وأنذر 
عشيرتك الآقر بين ) صعد النى ‏ صلى أنه عليه وسل - على الصفا لعل 
ينادى : یابی یا بی عدى ‏ لبطون قريش ‏ حتی اجتمعواء عل 
الذى لم يستطع أن يخرج » يرسل رسولا لينظر ما هو ؟ جاء بوا هب 
وقر:ش » فقال النى ‏ صلى الله عليه وسل - ١‏ أرأ؛ يتم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادى تريد أن تذير عليكم أكنتم مصدق ؟ قالوا : ماجر بنا عليك 
كذبا . قال : فإنى نذير لک بين يدى ا شديد :قال أبو لهت:: 
تبالك سائر الوم » ألهذا جمعتنا ؟ فنزل قوله تعالى : ( تبت بدا آی 
لهب وةب .)١(‏ 

ولا كان صل اټ عليه وسلم- هر القدوة الحسنة ء ا 
الصالحة ٠‏ ' يبلغ فريها دون بقية الذن أرسل ابم إعما قاع تلسغ 


)1 ا المسارى 5 | CR‏ ص لم ١‏ | 4 
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رسالة ربه للجميمع . لافرق بين قريب أو بعيد » أو غنى أو فقير . فمن 
ى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسل حن أنزل الله عليه 
١‏ وأنذر ءشيرتك الآة ربين ) فقال : يامعشر قريش : اشتروا أنفسك » 
لا أغنى عنک من الله شيمًا » يابنى عبد المطلب لا أغنى عن من ات شيا » 
يا عباس بن عبد المطلب : لا أغنى عنك من الله شيا . يا صفية عمة 
رسول ابه » لا أغنى عنك من الله شيمًا . يا ؤاطمة بشت رسول الله › 
سلينى ماشئت من مالى » لا أغنى عنك من الله شيئاً(١)‏ . 


وهذا النداء الدوى ؛ قة البلاغ ء فقد واجه الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسل - قومه بدعوته . وبين لأقرب الناس [ليه, أن 
التضدة دو الذغر هى أمنائن اله به و تيه و أن ع اأعرت 
التى كانت سائدة أ نذاك قد انتبى عبدها وأن الصلة فعا بعد أساسها 
التقوى . 

كان مد - صاوات أن وسلاءه عليه -كبير المأزلة فى مك مرموقا 
با'ثقة والحة إذ >#به العدو والصديق . فإذا به يواجه أهل مک عا 
يكرهون » ويخاصى وجباءها وسفباءها ؛ ويغام دتمم ومو دتمم . 
لمكن جميع ما عحدث نى الكون من قلاقل » سبل وهين أمام رضوان الله 
وسعة رحمته ويح عقيدته . فا عليه من بأس بعد ذلك » إذا وجد مك 
ومن والاهاء أغليك حر با عليه وعلى دعو ته N‏ ری أن مكانتها 
الوثنية والإجتاعية مهددة مذه الدعوة)(؟) . 

وبدأت قريش تسعى وطر يقبا طريق العناد واللدد ومجانبة الحق 
والصواب . وبدأ الرسول _ صلىاته عليه وسل - حياة الكفاح و #مل 
العناد والتعدى من تريش ومن والاها ء مبنياً آثار الوثنية الوخيمة ى 


(1) سحیح البخاری م | 4۸ صحيح هدلم ١‏ | ه17 . 
؟) أقه سیر لاشرخ الغزالى ط . دار الكتب الحديثة ض ٠٠٤‏ . 


— به لدم 


الدين والدننا ٠‏ ول باس الرس ول - صل انه طايه وشل - من هذه 
الأوأجبة ألحز نة بل جدد الحاو لات لانهإن ظفر بإسلام فومه وعشيرنه 
الأقربين » كان ذلك دافعاً اكثير من القبائل إلى الإسلام . فبم ذوى 
الوجاهة والعرة والسلطان فى نظرم . فضلا عا أودع فى جيلة الآدميين 
من عبة الإنسان الخير لأهله وذويه وكراهية الشر لهم .روى ابن 
الأثير : قال جعفر بن عبد الله بن أى الحكم : لما أنزل الله على رسوله : 
(وأنذر عشير تك الاقر بين ( أشتد ذلك عليه » وضاق به ذرعاء لاس 
فى بيته کال ريض ٠.‏ فاته عماته يعدنه فقال : ( ما اشتكيت شيئا » ولکن 
اه أمرق أن أنذر عشي رف ) فقلن له : ( ؤادعهم » ولاتدع أيا لهب فإنه 
غير مجييك ) فدعام خر وا ومعمم نفر من بی المطلب بن عبد مئان » 
فكانوا خمسة وأربعين رجلا » نبادره أبو اهب وقال : ( هولاء ثم 
عمومتك وبنو عمك فتسكلم ودع الصباة. وأعل أنه ليس لقرمله 
بالعرب قاطبة طاقة . وأنا أحق من أخذك خسبك بنو أبيك . وإن 
أقت على ما أنت عليه > فهو أيسر عليهم من أن ينب بك بطون 
قريش وتدمم العرب ٠‏ فا رأيت أحد جاء على بنى أبيه بشر ما 
جم 4( 

فسكت رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وم تكلم فى ذلك 
امجاس »م دعام ثانية وقال : ( امد به » أحمده وأستغينه » وأؤمن به 
وأتوكل عليه ۽ وأشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ء ثم قال : 
إن الرائد لا يكذب أهله . واه الذى لا إله إلا هو إن رسول الله إليكم 
خاصة وإل الناس عامة . والله لدّوتن کا تنامون ولتبءءن کا تستيقظون 
ولتحاسين با تءملون ؛ ولا للجنة أو النار أبدا ) 


فقال أبؤ طالب : ما أحب إلينا معاونتك » وأفيلنا لتصيحتك > ٠“‏ 


وأشد تصديقنا لحديئك !1 ! وهؤلاء بنو أبيك بجتمعون ؛ وإ ما أنا 


أل لبوا 


أحدم , غي رأف أسرعبم إلى مانب , فامض إلى ما أمرت به» فواسّ لاأزال 
أحۆ طك و أمنعك » غير أن نفسى لاتطاو عنى على فراقدين عبدالمطلب » 
ف.ال أبو لهب هذه والله السوأة !!! خذوا على يديه قبل أن يأخذم 
۰ غير »فقال أبو طالب : والله لعنعنه ما بقينا(۱) 


جاء فى الصحيخين عن مسروق عن أم الو منين عاأشة رضى الله عنها 
قالت © هن حدثك أن غيل اکم س شا م أنرل عليه فق د كذب »)وهو 
يقول: ( يا أا الرسول بلغ ما ازل إليك من ربك ) الآية(0) ؛ 
وقالت - ركى ره وها - لوكان مد ۔ صلل ألله عليه وسل - كاتما 
شيا من القرآن كنم هذه الأية: ( وتخنى فى نفسك ما أله هبديه 
وى ااناس واه دق أن ماه )م2 ١‏ وعن' جار بن عيدك ألله أن 
زسول اه - صلی الله عليه وسلم - - قال| فى خطبته يوم حجة الوداع : 
(يا أا الناس نکم مسئولون ی فا أت امون ؟ تالا : نشد أنك 
قد بلغت وأدت وأصحت . جعل يرفع أصيعه إلى السماه و یتک سما ہم 
وقول( ام هل بلغت )(). 

ضر ورة التبليغ على العلياء» 
الأنبياء وار سلون حياته. موقوفة ,آجاطم كأى کاش حى ١‏ لكل 


أجل كتاب ' ' ile‏ انقضت اجام ورحلوا عن هذه الدار الى الرفيق 
الأعلى قام بمبمة التبليغلادعوة بعدهالعلياء العاملون بعلمهم . وقد وعدم 


۷( فقه السيرة عبد الأزالى ط . دار الكتب الخد ية ص ه٠٠‏ 
(؟) صحيح البخارى كتاب التفسير 1 - 1 . 

)۴( صح البخارى كناب التوحيد ١ - c10 | ٩‏ / 0°( 
)٤(‏ صحيح سل كتاب الحج ؛ | 11 

(ه) من الاية رمم) من سورة الرعد . 


س لاي س 


ای تارك وتعالى - على ذإك 7 را عظما ؛ أن م وفوا حقوقٌ 
الدعوة عليوم ¢ ةو لعز شأنه : (ومن أحسن قولامن دعا إلى الله وعمل 
صالخا وقال انی من المسلبين ) )0( 8 


ولم يتوقف بهم عند هذا الحد »> بل حذرم من عاقبة التقصير 
فى تلك المهمة الدينية العظيمة وبين العقاب الشديد الذى ينتظر ينتظرمم إن 
لم يقوموا بهذا الواجب . قال تعالى : ( إن الذين رر ا أدلنا 
من البينات والبدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولثك لنم 
آنه و يلعنهم اللاعنون )(۴) وقوله عله الصلاة والسلام ( من سش عن 
عل فكتمه ألجم .وم القيامة بلجام من نار ) (م) . 

وقد فہم هذا جيدا أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسل - 
فلم یکت »و اعلما تعلبوه من النى - عليه الصلاة والسلام ‏ بو كد ذلك 
صيدةأ أبو هريرة . رطى أنه عنه . حيث قال 0 كتاب الله 
ما حدئت أحدأ شيئاً ( إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات 


دی ...)00 . 


3 مصادر الدعوة الإسلامية 4 


اکل دعوة من الدعورات مصادر وأسسس سق منها أد لهاو أ<كامها 
حی نخوز هذه الدعوا ت القبول عاد المدعرين وإلا كانت زائلة زوال 
نطق أصحاما ولا :ترك عند السامعين أثرآ . أما الدعوة الاسلامية فقد 


. الاية ( ۳۳ ) ءن سورة نصا‎ )١( 

(«) الابة (وه١)‏ مز سردة الةرة. 

3 تسیر الف ر آن امم ١‏ السك 1 
(4) المرجع الاق . 


ار 1 كك 


کان 5 الحظالاوق والتهيب الاسمى هن عديث المادر الى رکز 
علا تلك الدعوة . 


(أ) القرآن الکرے : 


أنذل اله القرآن على عيده ورسوله عمد - صلی انه عليه وسل 
ايكون دستوراً شاملا لتوجه المكلفين إلى سعادة الدارين . عيث 
لا تخلو جوانب حیاتہم ۔ مع تشعیما - ما يۇ يدها فى صوايما وببصرها 
بأهدافها إذا ما اختلطت علا الأمور . يقول المق تبارك وتعالى : 
( ونذلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمهة وبشرى 
للمسلدين(1) . وهو مئزه عنكل باطل أو قصور أو احراف عن جادة 
. الطريق للتى ھی أقوم . قال تعالى : ( إن هذا القرآن دی لاتى هى 
أقوم ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ) 
(وإنه لكتاب عزن لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حسكم حید) 00( (كتاب أحكت آناته ثم فصلت من لدن حكم 
خبيررم). 

روى الترمدى بسئده عن الحارث الآءور قال : مر تق المسجدء 
. فإذا التاس خوضون فى أحاديث فدخلت على على فقلت : يا أمير 
المومنين » ألا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ قال: أو قد فعلوها؟ 
قات : نعم » قال : أما إنى قد سمحت رمول الله - صل الله عليه وسل - 
يقول : ( إما ستسكون فتنة ) ٠‏ فقات : فا الخرج منها يا رسول الله ؟ 
قال : ( كتاب ايه » فيه بأما قبل » و خير ما بعد »وح ما ینک 1 


(1) من الاية (۸4) من سورة الاحل . 
)۲( هن الاية )4 ¢ ۲ ) من سورة نصات. 
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ا( 
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هو و الفصل ايرس بالرول ٠.‏ من ر ن جار قصمه الله ٠.‏ ومن ابتځی 
البدى فی غيره أضله اله ء وهو حل الله لاتين ٠‏ وهو الذ كر ال کے 
وهو الصراط امسقم . هو الذى لا ر زبغ ب4 الأهراء ٤‏ 0 تلتيس به 
الالسنة . ة ٠‏ ولا يشبع مئنه العلياء ٠‏ ولا خلق عن كثرة الرد ٠‏ 
ولاتنقضى عجائبه . هو الذى ل تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : ( إنا 
معنا قرآناً عجباً يبدى إلى الرشد فامنا به ) من قال به صدق ۽ ومن 
عمل به أجر - ومن حك به عدل ‏ ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقم 000 


يظن كثير من الناس أن الرسول ‏ صلى الله عايه ولم قد أتى 
بالسنة من قبل نفسه استقلالا ٠‏ والتمعن فى الأبات القرانية 
والاحاديث ت النبوية هرك يقينآً أنهامن نفس ا اصدرالتى أتى منهالقرآن 
الكر. م بقول تعالى : (وماء ينطق عن الهوى إن هو الاو حی يوحى )(”) 
(ولوتقول علينا بعضالاقاو یل لاخذنامنه بالمين ثم لقطمنامنه الو تين فا 
منک من أحد عنه حاجزين (م) ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
مائزل م ولعلوم تفکرون ) )¢( . 

وعن عبدالله بن مرو قال كنت أ كت سكل ثىء أسمعه من ر سو لاله 
- صلى الله عليه وسل - أريد حفظه » فتهتنى قريش فقالوا . إنك كتنب 


كل شىء تسمعه من رم ول أله صل الت عليه وسل - ور سول ره اشر 


)0 'فسير الق آن الا ظيم ۷ - (Pé‏ ط بيروث. 


ڪڪ ۷0 — 


يتكلم فى النضب » فأمسكت عن الكتاب . فذ كرت ذلك ارسول الله 
ت صل الله عليه ونل - فقال : 0 2-8 فوالذى نفس مده م خوج ھی 
إلا احق ((. 

ج آثار السلف الصاح : والساف الصاح ؛ من الصحابة وغيرم » 
يقت آرم نهم الذين تربوا على يدالنبى صلى ألته عليه سم واستطاءوا 
أن يفم موا الوحى فما صحيحاً من بيت النبوة . فكل ما وصل لينا 
عن طريقهم »ها أن يكون نما أو اجتهاداً ؛ فان كان نصا فهو راجع 
إلى القرآن والسئة 0 وان کان اجتباداً قرو مصدر هن «صادر التشرببع 
ذلك آم ا الئاس دوم النصوص وما ترهى إليه من أهداف e‏ 
وبالتالى يقيسون الحم على مايشيبه . وأن يستايطوا الاحكامالشر عة 
من أصوطا ونصوصها العامة . يول عليه الصلاة والسلام : (عايك 
لسزى وسنة الخافاء الراشدين لبك بين من إعدى » ۰ . )( وقال رطا 
لعاذ رضى الله -عنه حين بعثه إلى الین » فم تک ؟ قال : بكتاب الله 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رول الله > قال : فان ل بجد ؟ قال : 
أجتہد رأى . فضربرسولرسولاك 55 كلى الله عليه وملم- ق صدره 
وقال الخد ينه الذى وفق رسول رسول أنه ا و ضی ر سول الله )(م) 
ولقوله (جعل الله للنصيب أجرين وللءطىء واحداً )(؛). 

خصائص الدعوة الإسلامية 

| با نيه ف األهدر والتوجيه : 

إن الوجود لا ينسق بين الخلوقات ويطرد يدون تناقض 3 إلا إذا 

ز4) السعد م | 13۹۲ء ۲( . 

(۴) المسند؛ | ٠١١‏ ابن ماج ( القدة) , 
رم صح مسل كتاب لإاءزر حل بث بل ا:3 rrr‏ 
)4( افير وامفسرون ٣‏ 10 
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كن وناك من قوم على اخ إعاداً ور 1 والإنسان مهمأ د 
من العم والقوة والبأس » فإن الضعف والجببل والنسيان ينتابه بين 
المين والحين وما دام الاإنسان على هذا النحر » فإنه عاجر تماما عن 
[عاد نفسه فضلا عن إيجحاد غيره . و كذلك هو عاجز عن التو جيه لبى 
جنسه إلى اتی هى أقوم فى معترك الحياة . وكذا سار الكائنات 
الاخرى » وهذا شىء طبيعى » ففاقد الشىء لا يعطيه . 


بل لا بد أن يكون القائم على ذلك عقادراً عا خبيراً يشمو ن الخلق 
ودقائق المياة . ولا و صف مهذأ كلهء إلا فوم كون والاكوان 
فهو عليم م بير بأحوالبم 8 يدول ۶ز شأنه :) إن ألله سك 
السموات والارض أن تزولا وين زالتا إن أمسكوما من أحدمن لعده 
[نه کان حلا غفوراً ) ()١١‏ وما تسكون فى شأن وما تتاومئه من‌قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شووداً [ذ تفيضون فيه وما يعرب 
عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذال 

وقد استأثر » تبارك وتعالى › بتو جه خلقه إلى ما ينتفع مم و حفظ 
عيبم حاتم ٠.‏ ويحذرثم من كل شر أو ضرر يلحق بم o‏ مع التسايم. 
المطاق بأنه لا يقح شىء فى الوجود إلا مشميدة الله وقدرته الغالبة يقول 
عز شآنه ( فمال لما يريد )(۴) ( واه خلقكم وماتعملون ) !) ( وربك 
يخلق ما يشماء ويختار )(ه) الخ النصوص التی تۇ کد أن کل شىء مرده 

)١(‏ الاية زوع) منسورة فار 

(0) الاية »>1١‏ من سورة يوس 

(م) الاية -+!_من سورة بروج . 

)4%( الاية بو من سورة أصافات 

()من الاية A‏ - من سورة مص 


د 


ا ا و ا ا ااا و ی 


الى أنه : غلا وولاية ا ومصيراً (ألا إل الله 0 مور(۱)ه 


: العالمية‎ ٣ 


اقتضت مشيثة الله أن تكون الشرائع السابقة علية فى زمانها 
ومكانها , ثم تنقضى بانقضاء عصرها . ثم يرسل الله شريعة أخرى, 
على حسمب ظروف الناس وما حتاجون اليه فى حياتهوم من تشريع ٠‏ 
ولماوصلت البشرية إلى نض جا العقلى_أ و كادت - وأصبحتي مقدورها 
أن تستوعب ما ينزل عليبا من وحى السماء ٠‏ أرسل الله ورسوله, 
مدآ _ صل الله عليه وسل _ للعالمين يشيراً ونذرا . يقول الحق 
تبارك وتعالى : ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ايكون الءالمين 
نذيرا )(0). 

فعجزات اأرسلين السابةين ‏ صلوات ابته و سلامه عام _ كانت 
وقتية » ينتبى [عجازها بانتہاء زمائها ولا يتأثر ما الا من رآهاء فإذا 
تأملنا الإسلام ومعجزاته , وجدنا أن معجزته الباقية وهى القرآن 
الكري »لم تعتمد على خوارق العادات »بل اعتمدت على التأمل والنظر 
والفسكر » وكليا مضى جيل وجاءت أجيال » وجدت القرآن غضاکا 
ولع لا اهدده ولا عمد غتد جيل .دن الأجيال أو عر من 
العصور › وهذا أ كبر دليل على عالية الدعوة بمغوومبا العامالذى يش »ل 
العقيدة والشريعة » يقول ربنا فى كتابه العزيز : ( وما أرسلناك إلاكافة 
للناس بشيراً ونذيراً ولسكن أكثر الناس لا يعلمون ) (م) . 


والمتتبع للآيات التى تثى كد عالمية الدعوة يلاحظ آنا كانت ف الفترة 
)١(‏ من الاية - ٣ه‏ ب من سورة الشورى٠‏ 


)۲( الآية الارلى من سورة الفرقآن . 


— ۷¬ 


المكية من حياة سيد ار لين _ عليهم الصلاة والسلام - وهذا بيبطل 
ما ادعاه بعض أعداء الإسلام حيث قالوا : ان عمد بدأ عرفى الرسالة 
معنياً بقومه وحدم » فليا بحم فى إخضاعمم » أغراه النجاح بتوسيع 
دائرة الدعوة ٠‏ فزعم أنه للخلق كابو(١)‏ . 
ولو نظرنا إلى الترتيب الطبيعى » أو العقل المجرد ‏ لآدر كنا أن 
الرسول - صلى الله عليه وسل- , كان مصیباً فيما سلکه من منهج » و إلا 
فك يف يسوغ فى عرف العقل أن بدعر العالمين تار کا قومه وعشير ته 
الاقر ين“ ! ! قل دا بقومه » فکان مم من آمنو منرم م من كر بلا قسر 
أو [ كراه* م ته دعق ته إلى العاين عملا بقول الحق عز وجل ( قل 
يا أا الناس ! فى رسول الله إليكم جميعاً )(0) . 


وما يۇ كد عالمية الدعوة : مارواه الإمام أحمد بسئده عن الرسول 
صلی الله عليه وسل - أنه قال « أعطيثت خمسا لم يعطون نی قبلى » ولا 
أقوله فخراً . بعشت إلى الناس كافة , الأحر والأشوث وفيت لزعب 
سر كشوي و دالت نل الغنائم ولم نحل لاحد قبل > وجعلت لى 
الارض هدا وطبورا :و ت الشفاعة فأخر تا لامى يوم القيامة 
فہی أن لا يشر ك بالله شیا (م) . 


م الخامة : 


ومن خصائص الدعوة الإسلامية » ألما خدمت ما جيع الشرائع 
والتبوات والرسالات . قال تعالى ( اليوم أ كات اسک ديتكم وا ممت 


(۱( الدعوة الإسلامية دعرة ية للخ الغزالى صن ' 
)ہ( س لآية مها دن مورة الأعرانف 93 
(r)‏ اتك 1 0 [١‏ 7 


غليكم تعمى ورضيت اکم الإسلام ديناء (0؛ ولا ينتظر نیا 24 
رسولا ورسألة أخرى , إلا من طمس ألناء ٠‏ بصائرم فزاغت قاو بهم 

الحق ويقين الإإعان قال تعالى , ما كان تمد أا ١‏ أحد من رجالك ولكن 
رسول الله وخاتم النبیین و کان الله بكل شىء عليماً » "Ok‏ 


لقد.!نصورت جيع الشرائع فى الشريءة الخائمة « « ومن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » (؟)»روى 
الإمام مسلم عن أنى مومى قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسل 
ووالذى نفس بده › لا يسمع فى رجل هن هذه الامة مودى ولا 
تصراق م لا رمن ى إلا دم ل النار )ئ( وروی مسل أيضاً بسند 6 
ع ن أى هريرة زى اة عنه » أن رسول الله صلى اه عليه وسل 
قال : و فضات على الا ابياء بست : أعطيت جوامع الكل » ونصرت 
بالرعب ؛ وأحلت ل الغنائم » و SE‏ ووا 
وأرسلت إلى ال ق كافة , وخم فى النييون 06 وماورد فی 
الصمحيدين عن رسول الله صلى الله عليه SO e las‏ 
أسماء » أنا حمد » وأنا أحمد, وأناالماحى الذى <و الله تعالى لى 
الكفر » وأنا الاشر الذى حشر الناس على قدمى ۽ وأنا الغاقب الذى 


ارس نوه أى 90 


)١(‏ من آلاية ) ۳( مز سو رة المائدة. 

(۲) الابة (+) من سورة الاحزاب. 

(0) الابة )40( من سررة آل عران . 

(1) صحيح ل کناب الإ ان ١‏ ۳ 

(ه) مسل كناب المساجد ۲ | 54 . 

(5) صحيح البخارى كناب المناقب ror‏ م ¥[ 44 


Neo — 


۽ امول : 


ولما كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالية » تمت ا جيمع 
الشرائع > كان من الواجب أن تكون كامله شاءلة سكل ما يندرج 
تحتها من قضاياء معالجة لكل مايستجد من أمو ر . تأمر الناس بالسير 
فى كل ما تفع ويفيد فى طريق الدنيا والآخرة, وهذا الأمر قوم 
على دعامتين : 

داء علافة الفرد بربه. ١‏ وب علاقته باجتمع . 

أما علاقة العبد بربه , فلابد وأن تكون مبنية على عقيدة عويحة 
راسخة , بأن الته هو الخالق النافع الضار » وهو الموصوف بصفات 
الكال, والمنزه عن صفات النقص , و أن هناك عبادات افترضما أت على 
عياده, مثل أركان الإسلام الخس وغيرها. ومن ه-دذه العيادات 
ما ظرت المسكمة الإلحية من تشريعه » ومنما ما استأثر ايه بعليه . 
فالواجب عليئا أن ننفذها دون نقص للحقائق أو البحث عن لمتشا به 
وليكن شعارنا قول المت المتعال : ( معنا وأطءنا غفرانك رشا 
وإايك المصير )0 : 

ويتبنى لكات أن يدرك تماما » أن هذه العبادات وأعمال الخير 
على تنرعبا . لا تكاقء المولى -عز وجل - على ما أنعم » ونما هى 
شكر -بقدر استطاءة الكاف ‏ على ما وهب وأ<سن كل ثىء 
صنعا . ( وآتا م من كل ما مالةو وإن تعدوا نه مة الله لانمخصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار )(۲) . 


إنه إن امتثل لشربعة أللّه ٠‏ وأحسن أأصلة فم بينه و ان ااه 5 


لاس ال اد 
() الاية زعم ) من سورة إبرأهيم ٠‏ 


— ال 


كان قد حش الغاية التى خاق اله الإنسان من أجلم ا . قال تمالى : 
( وما خلقت الجن والإنى إلا ليم-بدون ما أريد مم من رزق 
وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين )(1) . وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ليس الإعان بالوتى ولسكن ما وقر فى القاب 
وصدقه العمل .. 0 : 

و.بذا عقت خلافته عن اله فى الأرض » باقامته للحق » ونشره 
للعدل والحبة فيها يقول ربنا - عز شأنه ( وإذا قال ربك للملائكة إلى 
جاعل نى الأرض خليفة قالوا أتجمل فيها من رفسد فيها ويسففك الدماء 
وڪن اسبح عمدك و نقدس لك قال إلى أعل مالا تعلدون )(©) . 

:وعندظ يتم له المسكين فى الأرض بالحياة الرغيدة الآمنة » والفلاح 
فى الآخرة ؛ قال تعالى : ( وعد النّه الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات 

ايستخلفتهم فى الآر ض كم استخلى الذين من قبلهم ولمكين ١‏ بم ديهم 

الذى ارتضى لبم ولیہدانہم من بعد خوفهم أمنا يعبدونى لا یش کون فى 
شيا ومن كفر بعد ذلك فأو تكم الفاسةون )(؛) (فبشر عباد الذن 
وون الول فتعوة اجه أن لتك الذين هدام الله وأولئك ۾ 


أولو الألباب )(ه) . 
(ب) علاقة الفرد بامجتمع-: 
ليس الاجدمع إسما لجسم معين » ونما المجتمع عبارة عن يموءة من 
)0 ( الايات ) الى A=‏ ( ون سدورة أإذاريات 5 
(۳) مين الدارمى القدمة 
زع (r (Jiy‏ من سورة اليقرة ٠‏ 


)5 الابة ( هه ) من سورة اذرر . ١‏ 
( )ايتاذ ( ۷ر e‏ سورة الي 


۹ 


الأمر ٠‏ إنضم بعتم إلى ابض الا خن فتگون مأ ,مى بالمتمغ . 
فان كانت الاسر صالحة ؛ ملتزمة بتعا[ دا وبالقم ؛ والاعراف 
الإنسانية المهذبة » كان الجتمع صالحا . وإن كانت الاسر غير ماتزمة 
بدینہا ولا بالقم والاعراف الإفسانية الى تتفق وروح الإسلام »كان 
الجتمع كذلك . وسادت الفوضى وعمت اطمجية » وأصرحت الحياة 
جح لا يطاق . 

وان كن وتنشأ فى العرف الدينى د عن طريق الزواج - 
ولقد حرص الإسلام على أن كو الزواج مؤديا الغرض والهدف 
الإجتماعى الإفسانى الذى شرع من أجله : ( ومن آيانه أن خلق لک من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليياوجعل i‏ ءودة وحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتف-كرون .)١()‏ 


وى إستقم الزواج ويتفق مع المنطق السوى. فل جل نوعامن 
اأتخمين » بأن يزوج الإنسان المرأة > وقد لا يشعر وها بالودة 
والرحمة وال -كينة نتيجة لعدم رؤبتها- لذا أباح الإسلام النظرة 
إلى المرأة بقصد خطبتها .. فعن ألى هريرة - رضى أنه عنه - قال : 
كنت عند النى ‏ صلى الله عليه وسل - فأتاه رجل فأخيره أنه خطب 
إمرأة من الأنصار فقال رسول الله صل ات عليه وسلم ‏ «أنظرت 
إليما ؟ قال : لا . قال : ؤاذهب فانظر إليما فإن فى أعدين الانمار 
شيا »(۲) . 


هذا قد أباح الإسلام لكلا اازوجين أن ,ری هن الآخر » ما برغبه 


فى الزواج أو يحمله على الانصراف وذلك كله فى حدود ما شرع الله 


0 الآية ( ۹ ) من سورة الروم 
(؟) مسند الطيالءى < هم ١١‏ » أ سند للومام اد س | Ys‏ 


مم - 


عروجل هنا بالتسبة لأربة أوالثكل» أمابالنسرة لاصفات رالا غلاق» 
فد حض الإسلام ورغب الرجل فى تخير ذات الدين إذا ما أراد 
الرواج . دتى تنكون الا رة مثالا للطمر والنقاء » فعن ألى هريرة 
- أيضا ‏ رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : د تنسكح 
المرأة لا أربع : لمالحاء ولحس,ها ‏ وجماطا » ولدينبا ء ؤاظفر بذات الدين 
تربت يداك «)1( .ومن حديثك ابن عبر مرفوعاً وله تازو جوا النساء 
لحستهن » فعمى ستون أن يرديين - أى >لكبن ‏ ولا تتزوجوهن 
لا موان فعسى أموالن أن تطيغيبن » ولكن تزوجوهن على الدين . 
ولامة سوداء ذات دين أفضل ))۰ 


وكا جمل الإسلام هذا من حةوق الرجل » فقد جعل كذلك للمرأة 
حقوقا عل الال من ذلك : فقد جءل من حقبا أن تقبل أو ترفض 
مايعرض عليهامن الراغبين فى الزواج منها » وليس الولى أن يكرهها على 
شىء من هذا القبيل » فعن عبد الله بن بريدة » أن فتاة جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسم فقاك : إن أفى زوجنى ابن أخيه ليرفع 
خسيسته » مل صلى اله عليه وسل الاس إليها فقالت : قد أجرت 


ما صفح أبى ¢ والكن أردت أن أء النساء أن أبس للذياء من الآمر. 


شی ١(م)‏ وعن أبى هريرة أن الى صلی الله عليه ومسل قال : لاتنكح 
الا حتی نستأمر » ولاتنكح الببكر حت تستأذن م قالو | يارسول الله 
وكيف إذنبا؟ قال : أ تسکت »“(5) وعن خنساء بشت خر امالا نصارية 
أن أباها زوجما دهى ثيب فلكرهت ذلك » فاتك رسو لالله - صلانه 


)١(‏ تفسير القرآن العظم امه 

(ب: المرجع اأسابق ٠‏ 

(مءه) اقضيه رسول الله صل الله عليه وسلم > ٩٩ 2» ٩۸‏ ء 
)4( دل جن ااسابق . 


عليه وسام فرد نسكاحه(١)‏ : 
فإذا تسكونت ال سر على هذا النحو » فإن امجتمع سنيسكون مجتمعاً 
صالخا . أفراده متاو نون يعامل كل واحد منهم الآخر ن كا عب أن 
عامل : ويعامل ا غيره کیا عب أن يعامل أناقه وإخوته 5 وعندئل 
صمو المجتمع مجتمعا مترابطا کا شيبه النى صلى الله عليه وسلم 
بالجسد الوا<د حيث قال: ١‏ مثلااؤمنين فى توادم وتعاطفهم وتراحمبم 
کیشل الد الواحبء إذا اشک منه عضو تداعى له سائر الا عضاء 
بالمى والسمر )° 
ووسلةترابط وأخوة 6 وتعاون ووحدة ٠»‏ وتماسك ور وتكافل. ول 
ترقت الإسلام بالفرد عند هذا اليد ماه المجتمع ijy:‏ تتح الطريق 
أمام عينيه إلى فضائل الا"عمال حيث قال : ( ويثوثرون على أنفسبم 
ولوكان بهم خصاسة ومنيوق شح نفسهفأولتك #المفاحون)() . فإذا 
وجد الإنسان م مخااف الدين + إل النصيحة لا إل التجريح مد 
قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ الدين النصيحة > قلغا : أن با رسول أنه ؟ 
قال : لله ورسوله 0 ولسكتابه وأممة المسلبين وعامتهم 0 . 
أقصد بالواقعية : مسايرة الدعوة للإنسان السوى » ذى الغطرة 0 


النقية » والترفق به فلا تكلفه ما لا يطيق ؛ولا ترهقه من أهر عر 


)0 الأرجع الاق . 

(۲) صحيح البخارىكتاب الادب م ٤۱۱‏ عسل كتاب لار ۸| ۲١‏ 
(م) من الا ( ٩‏ ) من سورة الحشر . 

)4( المسند 4117/1 » سان الدارى| اأقدمة د 


T= 


( لا یکی الله نا إلا وسعها ) .١١‏ ¢ وتوجبه إل طريق الور ( الله 
ولى الذينآمنوا خر جمم من الظلدات إلى اانور والذين كفروا أولياؤم 
الطاغوت رجو تمم من الور إلى الظلءات).مى, : 


وإذا كان الواقم الفا لا ينبثغى أن بكو ن عليه العقلاء:فإن الدعوة 
لا تصطدم به » بل حاول تمذيبه وتقويمه › ما يتمشى مع الدين الحق 
والعقل السوى والمنطق القويم »> وليس بواجب أن يم ذلك دفعة 
واحدة حى لا ينفر الناس من الدعوة بل .تم على مراحل وفقا لسئة 
اله » تبارك وتعالى » فى التدرجى تعر بي هو واضح فى أساوب 
الشرع عو تحر يم الر» ومشروعية ة الأذان « والصرام اخ. 

و کن الدعوة الإسلامية جامدة متخافة عن مسايرة رك ب الهياة 
المتجددة ,كما أقبل ليل أو طلع نبار» بل سارت مخطى متوازية تشرع 
لهء وتوجه إلى ا بم بقو ل المق ء عر وجل ( وتزلنا عليك 
ا تاب تييانا لکل ثىء ) ,مء 3 عليه الصلاة والسلام : « ترركت 
فيكم ما أن سکم به لن تضلوا بعدى آیدا ک كتاب الله ودنتى ) «)4» . 

وقد كان من ٠رونة‏ الشر ع الحكيم » أن فتح باب الإجتهاد إلى 
يوم التنادء <تى مد لکل اهن ن الور المس حدثة فى حياننا 
الجواب الصحيح والحل الأمثل » زان الاصوص لابزاد عليها ولاتنقص 
بوفاة النى عليه الصلاة والسلام :( إنا عن تزلنا اذ كر ولا له 
لافار ر | دامت الخصوص ثابتة ؛ وهى علا لا توجد الحل 


و و الا الح ة ون سو رةه 

(- عن ية إبره9)ه ا ورة بثرة 

(۴) + لأق(مه م ور لسر 

)م اسه ود راع . انان لد ى لقد 1 . 
زه ایا ۱ ٩‏ ار وة لجر . 


A1 —‏ س 


الصريح لكل أمر أو مسألة فقبية » وا فما من القواعد العامة 
والضوابط الاصواة » يحيث ترجع ايها جميع الجزئ.ات والفرعيات 
على سبيل الإجتاد والقياس» فللنصيب أجران » وللمخطىء أجروا<د 
لقوله عليه الصلاة والسلام (جعل الها لصب أجر ينو للمخطىءواحداً)١»‏ 
ولقوله صل الله عليه وسلم » عاذ حين بعثه إلى المن ( فم عم ؟قال: 
بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسئة رسول الله » قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : أجتيد رأى, 'نضرب رسول اله ص لى الله عليه وسلم , 
فى صدره وقال: المد لله الذى وفق رسول الله » لما يرضى 
رسول ألله ( ۰ ش 1 

ولا كان الإسلام قد بلك هذا .يج اميه رحة 3 وثفنة, 
فإنه قد ہی المتشددين عن مسلكهم الذى لا بطيقونه » رحمة منه وفطلا 
ك حدث مع عبد الله بن مر وح ماکای نفسه مالايطرق » و كيف أنه 
ندم نى أخريات حياته على عدم قبوله لرخصة الشر عإذءجرعنالمداومةء 
برد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن المنبت لا أرضا قطع 
ولاظررا أبق)دم» . 


© الحسكم الشرعى لتيليغ الدعرة الإسلامية‎ (١ 
يظن كثير من المسليين أن الدعو: إلى أنه واجب 4 قا لة من الاس‎ 
أمعوم 0 جاوزا ¢ رجال الدين ¢ وهذه التسمية کا ولا تزال-‎ 
شائمة عند غير اىن « أذ بعتهر و تا تشر يفا ولت تکفا « وعلى‎ 
كانوا يحلون الحرام وعرمون الخلال فياعوا دينهم بدنياهم‎ 0 
۰ ۰ وكانت عاقبة أمر هم خسراً‎ 


: سی عر يده‎ ١ 
. (؟) سبق مر يحة‎ 
8 سنن ف ری كياب راق ¢ راض الصاللين يأب ار فق‎ (r) 
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أما الإسلام » فإنه يعتبر أن جميع أتباعه دعاة إلى الله على سبيل 
الوجوب »لا على سبيل التطو ع المندوب »فمن قصر فى هذا الواجب 
العيتى» كان مقصراً فى صيم دينه وأساس عقيدته » وفوق هذا . فإن 
الإسلام قد اعتير أن الفلاح والنجاة مر”بطة بأداء هذا ر اجب ء قال 

عر وجل + « والعصر إن الإنسان انى خر إلا الذين آمتوا وتملوا 

الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» 0 ونلس هذا 
الوجوب نى قوله عله الصلاة والسلام :من رأى منكم .كرا 
فليغيره بيده فان لم ستطع فباسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإمان(؟) . 

ومكذا 0 ات ايه وسلامه عله “من 
بعده : يأمرون بالمعرو ف » ويتوون عن ال 93 ويؤمنون بالله حى 
وصل الالام إلى حدود الصين رتا ء و إلا نداس غر ا وتطابق عملهم 
مع أقوالم » يسوسون المسلمين بشرع اله الك »فلا اس:بداد ولا 
ظ ولا تعدى » حتى إن تمر » رضى ايه عه » 5 بقول : ومنرأى 
فى اعوجاجا فليقومه سيذفه ) وقول a‏ »> رضی أن عنه :) أطءوق 
ها أطفف الله ورسوله فان عصيته فلا طاءة لى علیک : الضحيف 
فيكم قوی عندى تى آخل احق له » والقوى فیک ضعيف عندی حي 
آخن احق منه » (۴) . 


( منهج تبلغ الدعوة ) 
لدعو ة مناهج عك دة تردى م 3 واختلاف ما شما على حورب 
اختلاف الدعاة وأعمارم وثقافامم ۴ أن المدعوين على هذا الحو من 
1( سورة لاأدهى واا . 
(۲) سيق حر بحه. 


(م) البداءة رالتاي لابن كثير | ءمء إعجاز الفرآز ص 50 . 
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الأنختلاى » من مین ومتعلذين و مهفن . وحتى تتکون الندعوة ناجحة 
شبغی أن برای فما الآ : 

أولا : أن يكون هناك جباز عام لادءوة على مستوى المسلبين »: 
درس سورة دة اال الان ين ده و غات و اعات 
كا يدرس أ<وال الآمم الأخرى» مع بيان نوعية معاملتها مع المسلمين 
من صداقة أو عداوة وغير ذلك » <تى تكون الدعوة مواكية لكل 
هذه الظر وف متفاعلة معا . فإن الأسلو ب إذالم يتفق مع مستوى 
المدعوين قلبا ژر ۰ | 

انها انيا : إعداد الدغاة إعدافضيذا ؛ ت عكر ترق نعل اتوت 
اللائق سبع حت 7 دى وا أن ن يواجهوا كل مابعترض طريةهم بأساوب 
علمى منوجى منظم . 

الشا : إقامة دورات منتظمة » أيلتق فيا الدعاة ال كثر كفاءة 
وخبرة فى هذا الال » حثى يبه روا إخواتمم المحدئين بمواطن الخطر ء 
و عة معالجة هذه الأمور . 

رابعا : الترفق بالمدعو بن » لآن الفظاظة . كثيرا ما تمد الناس 
عن طريق الفمكرة أو الدعوة . وبالتالى يعرضون عنما ( ولو كنت نظا 
غليظ القاب لانفضوا من حو لك)دى . 

خامسا : البدء بالأهم فاليم » مع الإيحاز فى الموعظة . حتى لا يمل 
ألساءءون فينفروا منما › أو يرون بأن البعوة ومضءوتما 
سييثقل اهام : 

سادسا : اجمع بين البشار ة والنذارة . معتغليب البشارة إن ".وا 
بداية مرم . وتغليب الندّاؤة إنكانوا مسليين من فترة غير آصيرة » وم 


6 ن الارة (9ه ) ھن سو رة آل ععران . 
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مع ذلك مقصرون: يول الله عز وجل : (وإن ربك لذو مغفرة للناس 
عل ظلدهم وان ربك اشد ید العقاب )دك أى عيادى أى 8 اندو رار حم 
وأن عذانى هو العذاب لالم )د . 


شايفا : أن لا نىبىء الغار والنتائج › لان من عمجل الى 


ولايظفر به 3 فد رژ دی 4 هذا إلى ضعف ونتورء أفدباسن قوط من 
هذا الاجال . ءا عله عذوا غير نافع وبالتالل کن m=‏ على غيره ق 
١‏ حك من ل تبلغه الدءوة ) 

إن أ شخص يله اإدعوة 5 سواه أن موجودا قبل بعية 
المصطنى ‏ صل اله عليه وسل - أو وجد بعدها . ولكن لم يليس له 
بلوغ الدعوة زليه . فإن العدالة الإلمية تقتضى أن لا عاسب . وهذا 
الحم يتناسب مع العقل و المنطق 5 إذ كيف عاسب عن الشىء من لاعلم 
له به ؟ !! فک أن الصى والنائم والمجنون لا حاسبون لقوله عليه 
الصلا: والسلام :» رفع القلم عن ثلاث عن النائم ہی اظ »> وعن 
تام . فيقاس عليهم بل هو أبعد منهم عن الإدراك : من لم تبلذه الدعوة 
قال عز وجل : ( وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا ),؛) . 


ومن العلاء من يول : إن دخو لهم الجنة غير مقطوع به . وما 


)۰( دن الابه ( 1 ) من سورة الرعد. 

() لاة (44› ١‏ )من سورة الحجر. 

)۳( تفسير اقر أن الحظم ۷ ص البخارى ۴ - ۲۳۲ ( كتاب 
الشبادات ). و صحيح لم كتاب الإاءاره ۹ ۲۹ 

() من الاية ( ٠١‏ ) .ن سورة الاسراء 


ا 


¥ 


تحرى الله لهم اختبارآ فإن وفةوا فيه : أدخلهم الجنة > وإلا عوقبوا 
بدخولهم النار . فقد روى الإمام أحمد بسنده عن السود بن سریع 
أن رسول الله صل الله عليه وس - قال : « أربعة يحتجون يوم 
القيافة وعدا أ م لامع شيئاء ورجل أحمق » ورجل هرم » ورجل 
مات فى فعرة 6 إلا دم فيققول: :رب قد جاه الإسلام وما أسمع شيئاء 
وا الا حمق فيقول: رب قد جاء الإسلام » والصييان عحذفوتنى باليعر» 
وأما الورم فيقول : رب جاء الإسلام وما أعةل شيمًا . وأما الذى مات 
فى الفترة فيقول : رب ما أتانى لك ردول ء فيأخذ موائيقمم ليطيعنه 
فير سل إليوم : أن ادخلوا النار » ذوالذى ناس .د بيده لو دخلوها 
اسكانت عليهم برداً وسلاماء . وى رواية « فن دخلبا كانت عليه بردا 
وسلاما ومن لم يدخلبا يسحب [ليباء(1) . ظ 


) الصييان الذن ماروا قل الولوغ ( 


دؤلاء الصبية الذين مانوا قبل البو غ » وإن كانوا أو لادا لمسلين» 
فإن الله يدخلهم الجنة بلا خلاف . ودليل ذلك قوله تعالى : ( والذين 
آمنوا واتبعتبع ذريتبم بإعان ألمقنا عم ذريتهم )(۲) ۔ أما صبيان 
اشر سكين : ففر اق من العلياء بول : eel‏ ف الئار لول الرسول 
- صلى ألله عليه وسل p=‏ م مع بام (r)‏ وذر قى آخريقول: ليسوا 
من أهل الجنة » وليسوامن أهل النار لقوله عليه الصلاة والسلام : 

دل يكن a‏ ا وم يكن ذم 
حسنات فيجازوا بها فيكو نوا من أهل الجتةء(؛) الا e‏ 


' 01-0 اانا‎ PTET 
. هن سورة "تاور‎ ۲٠ ( مر الاية‎ «( 
5 ٥۲-٥ (س فير اله آر اللظم‎ 
. تفسي المرآی امظم هاه‎ )( 
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شل أولاد السلبين لقوله عليه الملاة والسلام :( كل مولود يولد على 
الغظر: 13( 3 


هن ضغات الدعاة 4 
هناك ضفات ينبنى أن يتحلى ہا الدعاۃ إلى الله تہارک و تمالى: حتى 
حى تقبل كلتهم » ونث مر دعوتهم . وم هذه الصفات هى ؛ 
١‏ - الكفاءة العلية حتى يستطيع أن يرد على تلك التساولات الى 
تطر ح عليه من حين لآخر . 


) أن لايستبطىء الدعاة المّار والنتائج » لأن من يتعجل الثىء 
1 ا ولا يظفر به »> قد يؤدى به إلى ضعف فى العز 3 أوافتوو 
فى اطمة , أو يصل به إلى اليأس والقنوط من رجه ا ۰ مما عله 
00 فى هذا ايجال» وبالتالى يكون حجة على غيره فى 
۳~ 3 5 قدوة حسلئة أن يدعو ٣م‏ دی تهرك دعزثهم 
ا فم ٠‏ فاذا اختاف القول ممع العمل كانت الدمدرة محدودة إن ل 
تسكن معدومة : 

5- أن يتحلوا ميل السعجايا وكريم الصفات » فان الدعوة 
تحتاج إل حلم مثلا > ی تحمل الداع.ة جماء الجاهاين 5 وتحتاج 
إلى صير > ی يستطيع الداعية أن بلغ دعونه بكل ما يستطيع من 
سبل 2 وتحتاج إلى كرم وسخاء وجود› <دى إذأ احتاج إلى باعي 
دعو ته ماديا ومعنويا کان ذلك ميسورا له ٠‏ ونحتاج إل معرفة شاءلة 


0( ألسال م موس ¢ kl‏ القرآن 1 ظم ؟-ه6غ4غ”27) وه اإخارى 
تفسير سورة الروم > | er‏ . 


٣ س‎ 


وع غزير » دي ستطيع الداءية أن يقنع غيره بد عو ته ا الذوية 
والموعظة اللوممنة . 

5 أن يسم الدعاة خطى الرسول ‏ صل انه عليه وسل - بقدر 
الطاقة البشرية نى ذلك الفلاح فى الدارين ٠‏ 

هذا .. والله تبارك وتعالى ‏ وحده ‏ هو المستعان » وألله 
عالب على أمره ولكن أكثر الئاس لا یمون . جعلنا الله وإيا م 
من العاملين كتا به » الَائمين عند حدو ده ء المتبعين لسمئة نيه - صلى اله 
عليه وسل 

د| زک عمد أبو سريع 


س ۴ من 


أثم مراجع البحث 

1- القرآن الكريم . 

؟ - تفسير القرآن العظم للعلامة ابن كثير . 

م - إرشاد العقل السلم لأنى السعود . 

¢ الجامع لاحكام القرآن لای عبد ايله القر طى . 
o‏ -دوح العا نى للعلامة الألوس : 

. ب جامح البيان لان جرير الطيرى‎ ٦ 

۷ - فى ظلال ال رآن لاشميد سيد قطب . 

۸ صحيح اليخارى . 

. مسل‎ aaa 

. -أأسئد للإمام جد‎ ٠ 

. ) مسند الدرامى ( سن الدرامى‎ - ١ 

1 ملك أبى داود. 

۱۴ - سئن ابن ماجة . 

. الدين اأحالص للمرحوم مود أمين خطاب‎ ١4 
. أحكام القرأن للجصاص‎ ٥ 

. - -أقضية رسول الله صل الله عليه وسل‎ ١ 


. الدعوة الإسلامية والإعلام ألدیى د 1 عبد ايله شداته‎ - ١۷ 


۱۸ - مع الأنبياء : عبد الفتاح طبارة . 

1 - خام النبيين : لللرحوم | مد أبو زهرة . 

۰ = دفاع 2 اة لامردوم مد أ ڈيه ۰ 

: هنن الله على رسوله فى القرآن د | زک محمد أبو رج‎ ۲١ 


۲ تحقيق تفسير أين عة الانداس دا زی ګل أبوضريع . 


جم فقه السيرة لعلاءة العمدر الأشيخ 1 مد الغزالى . 


جاع وا 


